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21672 ‐ الشفاعة ف الآخرة

السؤال

ما ه الشفاعة ؟ وهل لها أنواع ؟ وهل كل الناس سيشفعون أم الأنبياء فقط ؟ وهل هناك أناس لا تقبل شفاعتهم ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ربات يقول النبالموقف العظيم ويطول عليهم زمن وقوفهم مع ما يعانونه من الحر والأهوال وال عندما يشتد البلاء بالناس ف

صل اله عليه وسلم : ( كيف بم إذا جمعم اله كما يجمع النبل ف النانة خمسين ألف سنة ، ثم لا ينظر اله إليم )

السلسلة الصحيحة 2817 ، فيبحث العباد عن أصحاب المنازل العالية ليشفعوا لهم عند ربهم ك ينفس عنهم ما هم فيه من

البلاء وليأت سبحانه لفصل القضاء بين العباد ، فيأتون آدم فيعتذر ، فيأتون نوحاً فيعتذر ، فيأتون إبراهيم فيعتذر ، فيأتون

موس فيعتذر ، فيأتون عيس فيعتذر ، فيأتون نبينا صل اله عليه وسلم فيقول : أنا لها ، أنا لها . فيشفع ف أهل الموقف

لفصل القضاء وذلك من المقام المحمود الذي وعده اله إياه ف قوله : ( ومن اللَّيل فَتَهجدْ بِه نَافلَةً لَكَ عس انْ يبعثَكَ ربكَ

مقَاما محمودا ) الإسراء/79 .

ةاميالْق موانَ يذَا كا ) : قَال لَّمسو هلَيه عال َّلدٌ صمحدَّثَنَا مح : كٍ قَالالم ننَسِ بوإليك سياق حديث الشفاعة الطويل ، عن ا

نمحالر يلخَل نَّهفَا يماهرببِا ملَيع نَلا ولَه تلَس قُولِكَ فَيبر َللَنَا ا قُولُونَ اشْفَعفَي متُونَ آداضٍ فَيعب ف مهضعب النَّاس اجم

وحر نَّهفَا يسبِع ملَيع نَلا ولَه تلَس قُولفَي وستُونَ مافَي هال يملك نَّهفَا وسبِم ملَيع نَلا ولَه تلَس قُولفَي يماهربتُونَ اافَي

ِبر َلذِنُ عتَاسا فَانَا لَها قُولفَا تُونافَي لَّمسو هلَيه عال َّلدٍ صمحبِم ملَيع نَلا ولَه تلَس قُولفَي يستُونَ عافَي تُهملكو هال

قُلكَ وسار فَعدُ ارمحا مي قُولاجِدًا فَيس لَه رخادِ وامحلْكَ الْمبِت دُهمحنَ فَاا نرضتَح  ابِه دُهمحدَ اامحم نلْهِميو ذَنُ لوفَي

يسمع لَكَ وسل تُعطَ واشْفَع تُشَفَّع فَاقُول يا ربِ امت امت فَيقُول انْطَلق فَاخْرِج منْها من كانَ ف قَلْبِه مثْقَال شَعيرة من ايمانٍ

اشْفَعطَ وتُع لسلَكَ و عمسي قُلكَ وسار فَعدُ ارمحا مي قَالاجِدًا فَيس لَه رخا دِ ثُمامحلْكَ الْمبِت دُهمحفَا ودعا ثُم لفْعفَا قنْطَلفَا

لفْعفَا قنْطَلفَا هخْرِجانٍ فَايما نم لَةدخَر وا ةذَر ثْقَالم قَلْبِه انَ فك نا منْهم خْرِجفَا قانْطَل قُولفَي تما تما ِبا ري قُولفَا تُشَفَّع

ثُم اعود فَاحمدُه بِتلْكَ الْمحامدِ ثُم اخر لَه ساجِدًا فَيقُول يا محمدُ ارفَع راسكَ وقُل يسمع لَكَ وسل تُعطَ واشْفَع تُشَفَّع فَاقُول يا

قنْطَلالنَّارِ فَا نم هخْرِجانٍ فَايما نلٍ مدخَر ةبثْقَالِ حم َندا َندا َندا قَلْبِه انَ فك نم خْرِجفَا قانْطَل قُولفَي تما تما ِبر

فَافْعل) فَلَما خَرجنَا من عنْدِ انَسٍ قُلْت لبعضِ اصحابِنَا: لَو مررنَا بِالْحسن وهو متَوارٍ ف منْزِلِ ابِ خَليفَةَ فَحدَّثْنَاه بِما حدَّثَنَا

دَّثَنَا فا حم ثْلم نَر كٍ فَلَمالم ننَسِ بيكَ اخنْدِ اع ننَاكَ ميدٍ جِىعا سبا اي : ذِنَ لَنَا فَقُلْنَا لَهفَا هلَينَا علَّمفَس نَاهتَيكٍ فَاالم نب نَسا
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وهو دَّثَنلَقَدْ ح ذَا فَقَاله َللَنَا ع زِدي فَقُلْنَا لَم يهه : فَقَال عضوذَا الْمه َلا دِيثِ فَانْتَهبِالْح دَّثْنَاهفَح ، يهه :فَقَال ، ةالشَّفَاع

جميع منْذُ عشْرِين سنَةً فََ ادرِي انَس ام كرِه انْ تَتَّلُوا ، قُلْنَا : يا ابا سعيدٍ فَحدِّثْنَا ، فَضحكَ وقَال : خُلق الانْسانُ عجولا ما

ذَكرتُه الا وانَا ارِيدُ انْ احدِّثَم حدَّثَن كما حدَّثَم بِه قَال : ( ثُم اعود الرابِعةَ فَاحمدُه بِتلْكَ الْمحامدِ ثُم اخر لَه ساجِدًا فَيقَال يا

لالجو تزعو قُولفَي هلا الا لَهلا ا قَال نيمف ذَنْ لاى ِبا ري قُولفَا تُشَفَّع اشْفَعو طَهتُع لسو عمسي قُلكَ وسار فَعدُ ارمحم

وكبرِيائ وعظَمت لاخْرِجن منْها من قَال لا الَه الا اله ) رواه البخاري (7510) .

وعن ابِ هريرةَ رض اله عنْه انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : ( انَا سيِدُ النَّاسِ يوم الْقيامة ، وهل تَدْرونَ مم ذَلكَ ؟

الْغَم نم لُغُ النَّاسبفَي ستَدْنُو الشَّمو ، رصالْب منْفُذُهيو ، الدَّاع مهعمسدٍ ياحيدٍ وعص ف رِينالآخو ينلوالا النَّاس هال عمجي

ضعب قُول؟ فَي مِبر َلا مَل شْفَعي نونَ ملا تَنْظُرا مَلَغا قَدْ بنَ مولا تَرا : النَّاس قُوللُونَ ، فَيتَمحلا ييقُونَ وطا لا يبِ مرْالو

ِبراجِدًا لس قَعشِ فَارالْع تتَح فَآت قنْطَلقوله : فَا لام . . . ثم ذكر الحديث إلالس هلَيع متُونَ آدافَي مبِآد ملَيضٍ : ععبالنَّاسِ ل

طَهتُع لكَ سسار فَعدُ ارمحا مي قَالي ثُم لدٍ قَبحا َلع هفْتَحي ا لَمىشَي هلَيع الثَّنَاء نسحو دِهامحم نم َلع هال فْتَحي ثُم لجو زع

نم هِملَيع ابسلا ح نكَ متما نم لخددُ امحا مي قَالفَي ِبا ري تما ِبا ري تما ِبا ري تما قُولفَا سار فَعرفَا تُشَفَّع اشْفَعو

نياعرصالْم نيا بنَّ ما دِهبِي الَّذِي نَفْسو قَال ابِ ثُموبالا نكَ مى ذَلوا سيمالنَّاسِ ف اءكشُر مهو نَّةابِ الْجوبا نم نميابِ الاالْب

من مصارِيع الْجنَّة كما بين مةَ وحمير او كما بين مةَ وبصرى ) رواه البخاري 4712.

فهذه ه الشفاعة العظم ف أرض الموقف وه شفاعة لفصل القضاء ، والشفاعة يوم القيامة عل قسمين:

1- شفاعة مقبولة أو مثبتة وه ما أثبتته النصوص الشرعية وسيأت تفصيلها .

2- شفاعة مردودة أو منفية وه الشفاعة المنفية ف نصوص التاب والسنة وسيأت ذكرها.

فالشفاعة المقبولة أنواع :

1- الشفاعة العظم وه المقام المحمود الذي يرغب فيه الأولون والآخرون إل النب صل اله عليه وسلم ليشفع لهم عند

ربهم ك يخلصهم من هول المحشر وسبق بيانها.

هلَيه عال َّلص هال ولسر قَال : نَسٍ قَالا نبائر من الموحدين الذين دخلوا النار أن يخرجوا منها. عأهل ال 2- الشفاعة ف

وسلَّم : ( شَفَاعت لاهل الْبائرِ من امت ) صحيح سنن الترمذي 1983.

3- شفاعة الرسول ف أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة وف آخرين أمر بهم إل النار أن لا يدخلوها .

4- الشفاعة ف أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب .

5- شفاعة النب صل اله عليه وسلم ف عمه أب طالب ، فيخفف عنه عذاب النار . وه خاصة منه صل اله عليه وسلم
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وخاصة ف عمه أب طالب .

6- شفاعة النب للإذن للمؤمنين بدخول الجنة .

والشفاعة لأرباب الذنوب والمعاص ليست خاصة بالنب بل يشاركه فيها الأنبياء والشهداء والعلماء والصلحاء والملائة ، وقد

يشفع للمرء عمله الصالح لن للنب صل اله عليه وسلم من أمر الشفاعة النصيب الأوفر .

وإليك هذا الحديث من أحاديث الشفاعة والدال عل عموم الشفاعة ف الأنبياء وغيرهم ، عن ابِ سعيدٍ الْخُدْرِيِ قَال َ: قُلْنَا يا

رسول اله هل نَرى ربنَا يوم الْقيامة؟ . . . فذكر الحديث ، حت ذكر مرور المؤمنين عل الصرط وشفاعتهم ف إخوانهم الذين

ف دْتُمجو نوا فَمباذْه َالتَع هال قُولنَا فَيعلُونَ ممعينَا وعونَ مومصينَا وعلُّونَ مصانُوا يانُنَا كخْونَا ابقُولُونَ ردخلوا النار : ( ي

قَلْبِه مثْقَال دِينَارٍ من ايمانٍ فَاخْرِجوه ويحرِم اله صورهم علَ النَّارِ فَياتُونَهم وبعضهم قَدْ غَاب ف النَّارِ الَ قَدَمه والَ انْصافِ

فُوا ثُمرع نونَ مخْرِجفَي وهخْرِجفِ دِينَارٍ فَاصن ثْقَالم قَلْبِه ف دْتُمجو نوا فَمباذْه قُولونَ فَيودعي فُوا ثُمرع نونَ مخْرِجفَي هاقَيس

دِّقُونتُص نْ لَميدٍ فَاعو سبا فُوا قَالرع نونَ مخْرِجفَي وهخْرِجانٍ فَايما نم ةذَر ثْقَالم قَلْبِه ف دْتُمجو نوا فَمباذْه قُولونَ فَيودعي

تشَفَاع تيقب اربالْج قُولنُونَ فَيموالْمةُ ولائالْمونَ والنَّبِي شْفَعفَي ( افْهاعضنَةً يسنْ تَكُ حاو ةذَر ثْقَالم مظْللا ي هنَّ الا ) واءفَاقْر

تا تَنْبمك هافَتَيح تُونَ فنْبفَي اةيالْح اءم لَه قَالي نَّةالْج اهفْورٍ بِانَه نَ فلْقَوشُوا فَيتُحا قَدِ امامقْوا خْرِجالنَّارِ فَي نةً مضقَب قْبِضفَي

الْحبةُ ف حميل السيل قَدْ رايتُموها الَ جانبِ الصخْرة والَ جانبِ الشَّجرة فَما كانَ الَ الشَّمسِ منْها كانَ اخْضر وما كانَ

تَقَاءع ءوه نَّةالْج لها قُولنَّةَ فَيدْخُلُونَ الْجفَي يماتالْخَو رِقَابِهِم ف لعجفَي لُواللُّو منَّهاونَ كجخْرفَي ضيبانَ اك لّالظ َلا انْهم

الرحمن ادخَلَهم الْجنَّةَ بِغَيرِ عمل عملُوه و خَيرٍ قَدَّموه فَيقَال لَهم لَم ما رايتُم ومثْلَه معه ) رواه البخاري 7440.

متُهشَفَاع اتِ لا تُغْناومالس لَكٍ فم نم مكو ) : ون إلا إذا توفرت ثلاثة شروط ، دل عليها قوله تعالوالشفاعة يوم القيامة لا ت

. ( لاقَو لَه ضرو نمحالر ذِنَ لَها نم ةُ االشَّفَاع ذٍ لا تَنْفَعئموي ) : وقوله . ( ضريو شَاءي نمل هذَنَ الانْ يدِ اعب نم ئاً اشَي

شْفَعذَا الَّذِي ي نوقوله : ( م . ( َقُونشْفم هتخَشْي نم مهو تَضار نملا لونَ اشْفَعلا يو ما خَلْفَهمو دِيهِميا نيا بم لَمعي ) : وقوله

: وه . ( هذْنلا بِاا نْدَهع

1-إذن اله سبحانه وتعال للشافع أن يشفع .

2-ورضاه سبحانه عن الشافع .

3-ورضاه عن المشفوع فيه .

وقد ورد عن النب صل اله عليه وسلم أن بعض الناس لا تقبل شفاعتهم يوم القيامة ، منهم الذين يثرون اللعن . روى مسلم

موي اءلا شُفَعو دَاءونُونَ شُهلا ي يناننَّ اللَّعا : قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمقال : س اءدالدَّر ِبا ن(2598) ع

. ةاميالْق
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أما الشفاعة المردودة المنفية :

فه ما انتف فيه شرط الشفاعة المقبولة من الإذن أو الرض ، كالشفاعة الت يعتقدها أهل الشرك ف معبوداتهم وآلهتهم فإنهم

الَّذِينو صالْخَال الدِّين هلا لا ) : ه وأنها واسطة بينهم وبينه سبحانه قال تعالما عبدوهم إلا لاعتقادهم أنها تشفع لهم عند ال

وه ندِي مهلا ي هنَّ الفُونَ اخْتَلي يهف ما هم ف منَهيب محي هنَّ الا َزُلْف هال َلونَا اِبقَريلا لا مدُهبا نَعم اءيلوا هوند ناتَّخَذُوا م

كاذِب كفَّار) فبين اله أن هذه الشفاعة غير حاصلة ولا واقعة وه غير مجدية ولا نافعة يقول تعال : ( فَما تَنْفَعهم شَفَاعةُ

الشَّافعين ) ويقول : ( واتَّقُوا يوماً لا تَجزِي نَفْس عن نَفْسٍ شَيئاً ولا يقْبل منْها شَفَاعةٌ ولا يوخَذُ منْها عدْل ولا هم ينْصرونَ )

ويقول : ( واتَّقُوا يوماً لا تَجزِي نَفْس عن نَفْسٍ شَيئاً ولا يقْبل منْها عدْل ولا تَنْفَعها شَفَاعةٌ ولا هم ينْصرونَ ) ويقول : ( يا ايها

الَّذِين آمنُوا انْفقُوا مما رزَقْنَاكم من قَبل انْ يات يوم لا بيع فيه ولا خُلَّةٌ ولا شَفَاعةٌ والْافرونَ هم الظَّالمونَ ) .

هلَيه عال َّلص ِالنَّب ننْه عه عال ضةَ رريره ِبا نأبيه آزر المشرك ع لا يقبل شفاعة خليله إبراهيم ف ه تعالولذا فإن ال

وهبا قُولفَي ، نصلَكَ لا تَع قُلا لَميم ُ: ااهربا لَه قُولةٌ فَيرغَبةٌ وقَتَر آزَر هجو َلعو ةاميالْق موي آزَر اهبا يماهربا َلْقي ) : قَال لَّمسو

هال قُولدِ ، فَيعبالا ِبا نى مخْزيٍ ازخ يثُونَ فَاعبي موي ننْ لا تُخْزِيا دْتَنعنَّكَ وا ِبا ري : يماهربا قُوليكَ ، فَيصعلا ا موفَالْي :

َلْقفَي همائخَذُ بِقَووفَي خلْتَطم بِذِيخ وذَا هفَا نْظُركَ فَيلَيرِج تا تَحم يماهربا اي : قَالي ثُم ، رِينافْال َلنَّةَ عالْج تمرح ّنا : َالتَع

ف النَّارِ ) رواه البخاري 3350 .


